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القاسمفدوى

الموانئ"فينموتلن...لكن،القصةتغرفؤلبنا.المطارات"في

القاسمسميح

أئيسيظئانأم،سزيسيكتشفانهلحرف؟تلؤحرفاأماقهماأتعزىوأناأمي،تقرأكلووماذاأبي؟يقرأكلوماذاالعزيز،الدفتزأيها

توارثئهتاريخشومن،ومستقبلي،حاضريمنوخوفي،ضياعياكتشا!ئخزتهماأنأخشى؟بالواقعصلةأيةلهاليستفحس!ثقصةأسرد

حياتي؟تبدأمتىيومكلفيهانفسيأسألحيا؟فيعني،رغقا

كلماتيكتبث.الوعيوحيرةالطفولةوعيبين،""فوضتيزمنءبعيد!بدأتمنذ.وطوفانفوضىبالداخلولكئي،اسميطوقانفدوى.اسمعلى

عنواتاالتارينيتسجيليدونهناوأكتبها،ألوانيلترسمخحئيصئااخترعئها،جديدةبألوان،بالعربية،بالإنجليزيةذهنيفيقبلكالمرتبكة

غيابي.الغيابئيفتقدولا،بوجوديالوجوذيحسنلااللاتاريخ،فيأمضي.التاريخعنالخارجةلحياتي

وأ،مدينةأيةإلىأنتميلا.تريدبمافيهاتتثثعربأنالحققكأجنبيؤومدنء،بالعروبةفيهاتشثعرلاعربيةمدنبينمبعثرةكهاحياتيعكلشث

خلفيأترك.جديدةرحلةكلمعالغبارتراكئميزدادروحيوعلىبقجة،فيذكرياتيأخملغجرية.ترابأوبيت؟جدرابأونجمدينة،محار؟

أنظر،أنفاسيلاعتقطلحظةأتوقفوعندمااللازمانأموابخلتبتلغهاالشاطىترابعلىخطواتيواثاز،اللامكانفيليذوب،صوتيصدى

.عبوريعلىيدكشيئاأرىفلأ،خلفي

.وجوديبهأدفىقديمء،قئح!كقميميفلسطينئتيألبس!فلسطينيةنعم.فلسطينيةبأئيحماسبكلأجاوب،أناأينمناسألعندمالكني

أجدفلا،حائرة،حذرة،مندفعةمتوثرة،،أمشيوقلقة.لبسنيأولبسئهمتىأعرفلاقميصنأكتافيمنأغزضوأكتافه،طويلةأكمافه

ولم،وقتهاإعجابيينللمالذيالقدينم،المكان-بحرارةءوحنين-أذكرجديد،مكانإلىانتقلثكلما.يريحنيماولا،إعجابيينالما

ئيىخني!

ضيقة،الأخرىهيعلبؤداخلبدورهائخشتز،ضيقةعلبةفيتخشرنيوتوتزا،قلقاتزيدني،تخيفنيوألقابئمفرداثحاصرئتيذهبث،وآينما

عربئفهناك"فلسطيني"بركلمةشظاياعبرطريقيأتح!شسوأناوعيثأنفمنذالتقليديةالخشبيةالروسئةكالامى..وأخرى،أخرىثم

منهاربفلسطينيئ،الكويتمنعائدفلسطينيئ،غربيةبجنسيةفلسطينيئ،عربيةبجنسيةفلسطينيئ،48عرفي،إسرائيلعرلث،فلسطين

وانتحارفي،ووطنيئ،إرهابيئ،هناك.وبطاقةبوثيقةفلسطينيئ،بوثيقةفلسطينيسفر،بجوازفلسطينيئ،العراقمنهاربفلسطينيئ،الكويت

فلسطين.يعرفلافلسطينيئوهناكواستشهادفي،

ويئهشه،العنصريةتلؤثهالذيقميصي.جديقصصمنوقصصأبي،ذكرياترقيقةءمنبخيوطالمنسوبخقميصي،وقميصيأناوهناك

فيها!القمامةبراميلإلىحتىأشتاقعنهاتجغذثإذاوتخفظني،أحفظها،واحدةزاويةفيحياتيطوالأبقىأنتمنيثتكئم4.الئرحا

قميصي.فقطزاويتي

قميصي.فقطحدودي

أياقا،غادرهاإن.منهاوتشزلب،القدسمدينتهمنتشتئعالذيعفيتوفيعندماذلكأدركث.الموتفيحتى،تساويفلا،قميصيفقطكعني

أكتافها.علىنعشتهمدينئهوخملث،تاريخهاالايمفيتاريخهكتب.رائحئهاؤريقيماأصابعهمنتسزبث

العربية.الإماراتفيمقيمةفلسطينيةكاتبةهـ-
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عني.هيوغريبة،عنهاغريبةفأنا،قميصيمنفبالرغم.فلسطينفيذلكيكونأنالقدرشاءلوحتى،غريببلدفيغريبةفسأنتهيأنا،أما

جراحيةعمليةأثناءزرعثغريبةأعضاءالجسئميزفضرمثلماستزفضني،.تغرفنيلن

ترتجتهاسألؤث

أولتحتسأدفنك.بداخليهوينكمشوالآن،بداخلهأنكمشكنثالذيقميصيمنتبفىبماأنتسأكفنك.دفترييا،أدفنأنقبلسأدفتذ

لموحريتي،الكتابةحريةعليهمارسثالذيالحائماأنتكثيزافيككتبثوقد،حزينةوأناإلافيككتبثما.طريقيفيأقابلهازيتونشجرة

.الصفحاتتلكمساحةسوىتكن

لقا!ناتنتظركنتإئكبل،خوائياحتويت.لآلاميبئزا-حروفيبفأس-بكحفرثمدد"بياضكصفؤبهغكرثماسوىعنيتغرفلاأنت

دونلأجفقها،أنحني.قدميأحرفءتبفلسوىمنييبقلم؟فراغيالآنيذهبفأين،دفترييافيذ،نفسيآفرغثلقد.شمسغرولبكلأ

ورفعتهرفعئه،مالكثر؟،يحتمليعدلموقميصي،كثيرةأحرفي.جدوى

أكبراعندماالزقعسوىأجدألأخشيثكم!البدايةمنذهذهنهايتيخشيثكم

عنهأتخفىولاأبرد،دفتريياآئرد،فأبرد،أرتديهالبياضناصغأبذايعودلنفإئهغسلئه،ومهماقميصييكبرولم،دفتريياكبرث،

الانتظارغرفةفيأكتب،أناهناكزلثومامطار،وكل،نعم،عرفئتيالموانئكل

يكتب.9791العامجنينمدينةمواليدمن،فلسطينيوقاصصحافي

القاهرةفيحاليآيقيم.والادنجيةالسياسيةوالمقالاتالقصيرةالقصة

ينشر.الإعلاميةالدراساتمجالفيالعليادراستهاستكمالبغرض

والعريية.المحليةالادبيةوالمجلاتالجرائدفيقصصه

التي4002للعامالشابئالكاتبمسابقةفيالقصيرةالقصةجائزةفنحت

سعيدإلىالقطانالمحسنعبدمؤسسةفيوالعلومالثقافةبرنامبئينفمها

وسرده،متمكنةلا!!كتابتهوذلك.عبوؤ"ههههههمجموعتهعنمعلاأبو

شكليمنالانتقالبطواعيةيتميزأنهكما.ذكيةواستطراداته،متماسك

بهذاودرايةفعليئإحساسعنتنغالكتابيةوافكارهآخرإلىكتابيئ

الخاصة/عوالمهاصنعفيكبيربشكلتنجحأنهاإلىبالإضافة.الإحساس

(.الوضوحشديدةمكانيةمعالغورسم
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